
 لقـــــاءت دون معلومـــــات: لمـــــاذا يخفـــــي
ترامب تفاصيل اجتماعاته مع بوتين؟

, يناير  | كتبه عماد عنان

رغم نجاته من محاولة أولية لعزله بدعوى تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لصالحه
دفـع ثمنهـا صـديقه المقـرب مـدير مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي (FBI) جيمـس كـومي، من الواضـح أن

روسيا ستظل الكابوس الذي يؤرق منام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قبل عدة أيام كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” النقاب عن قيام فريق من مكافحة التجسس تابع
لـــ(FBI) ببــدء تحقيــق فيمــا إذا كــان ترامــب يعمــل سرًا لصالــح الــروس ضــد مصــلحة الأمــن القــومي

الأمريكي، فضلاً عن مناقشة الكونغرس الأمريكي لتلك الاتهامات تمهيدًا لإصدار قرار سريع بشأنها.

يـر “نيويـورك تـايمز” بشـأن عمـل لكـن يبـدو أن المصـائب لا تـأتي فـرادى، فبعـد أربعـة أيـام فقـط مـن تقر
ترامـب ضـد مصـلحة بلاده هـا هـي الصـحيفة ذاتهـا تكشـف تعمـد إخفـاء الرئيـس الأمريـكي تفاصـيل
اجتماعاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن مسؤولين بارزين في إدارته وهو ما أثار العديد من
علامــات الاســتفهام عن دوافــع حجــب مــا دار داخــل تلــك اللقــاءات ومــدى مــا يمكــن أن يعــزز ذلــك

فرضية اتهامه بالتآمر مع موسكو.

ورغم نفي المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، تلك الاتهامات، لافتًا أنها “لا صلة لها
بالواقع” وأن “أمريكا قد وجدت نفسها في موقف غريب عنها، هناك انقسام في المجتمع والحكومة،
والنتيجـة هـي الظـروف الصـعبة الـتي يعمـل ترامـب بهـا”، فـإن إقـدام ترامـب علـى هـذه الخطـوة أثـار
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الكثير من الجدل داخل الشا الأمريكي.

 لقاءات دون تفاصيل

خمس لقاءت جمعت بين بوتين وترامب منذ تنصيب الأخير رئيسًا للولايات المتحدة في  من يناير
 غـير أن المشـترك بينهـا جميعًـا هـو سريـة الأحـاديث الـتي دارت بين الـرئيسين والتكتـم الشديـد
الذي صاحبها قبيل عقدها وبعده، حتى بات الحصول على معلومات تفصيلية بشأن ما جرى فيها

دربًا من المحال بحسب الصحيفة الأمريكية.

عقد الزعيمان أول لقاء شخصي بينهما على هامش قمة العشرين في هامبو .. من يوليو 
بألمانيا، استمر قرابة ساعتين، اتسم اللقاء بالود والارتياح وهو ما أعرب عنه كليهما، وقو لوحظ وقتها
يـر الخارجيـة أن ترامب أخـذ ملاحظـات المترجـم وأمـره بعـدم الكشـف عمـا سـمعه لأحـد، فيمـا قـال وز
يا إلى أوكرانيا مرورًا بمزاعم القرصنة وقتها تيلرسون للصحفيين إن الزعيمين ناقشا كل شيء من سور
الـــتي قعـــت في أثنـــاء الانتخابـــات ووصـــف الحـــديث بـــالقوي والشامـــل للغايـــة، وتلك كـــانت علامـــة

الاستفهام الأولى.

وعلـى مائـدة العشـاء في مسـاء ذات اليـوم، التقـى الرئيسـان بينمـا كـانت ميلانيـا تجلـس بجـوار بـوتين،
هذا اللقاء العابر لم يحضره أي من المسؤولين الأمريكيين، وظل طي الكتمان ولم يؤكده البيت الأبيض
إلا بعد عشرة أيام من انعقاده، وتلك كانت علامة الاستفهام الثانية التي فرضت نفسها على ألسنة

الكثيرين.

 مـن نـوفمبر .. في هـذا اليـوم التقـى الـرجلان للمـرة الثالثـة وذلـك علـى هـامش اجتماعـات
منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في فيتنام، في هذا الاجتماع الذي لم يسرب ما دار
كيده على نفي التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية وهي التهمة بداخله للإعلام، أعاد ترامب تأ

التي وجهت حينها للرئيس الأمريكي.

ورغــم حساســية موقــف ترامــب فإنــه أعــاد الاتصــال مجــددًا ببــوتين مهنئًــا إيــاه بإعــادة انتخــابه رئيسًــا
كدت فيه واشنطن مرارًا وتكرارًا أن الرئيس الأمريكي لن يلتقي نظيره لروسيا، هذا في الوقت الذي أ

الروسي في فيتنام، وهو ما حدث عكسه تمامًا.. وتلك كانت علامة الاستفهام الثالثة.

ترامب رغم ما يواجهه من اتهامات مستمرة بعلاقات تشوبها الشك والريبة
مع الروس الأمر الذي يدفع لأن تكون كل لقاءاته واتصالاته علنية في محاولة
لإبداء حسن نواياه، فقد اختار السرية والتكتم عنوانًا لاجتماعاته المختلفة مع

نظيره الروسي

 من يوليو .. القمة التي جمعت بين الرئيسين في هلسنكي بفنلندا منتصف يوليو الماضي
تعــد الأشهــر بين اللقــاءات الخمــس، حيــث تحــدثا لأكــثر مــن ســاعتين برفقــة مترجميهمــا فقــط ودون



حضــور مســؤولين مــن الطــرفين، وفي المــؤتمر الصــحفي الــذي أعقــب اللقــاء بــدا أن ترامــب مقتنــع
تمامًا بنفي بوتين التدخل في الانتخابات وبالضد من استنتاجات وكالات الاستخبارات الأمريكية، بعد

أشهر، كان ترامب يلح لعقد اجتماع آخر في البيت الأبيض أو في باريس.

 مـن ديسـمبر .. التقـى الزعيمـان بصـورة سريعـة علـى هـامش قمـة العشريـن الـتي عقـدت في
بيــونس آيــرس بــالأرجنتين، اللقــاء بحســب بــوتين كــان علــى الأقــدام ولم يــدم ســوى دقــائق معــدودة لم

يعرف أحد ما دار فيه إلا ما كشفه الرئيس الروسي بشأن حادثة البحر المتوسط.

يذكر أنه قبل القمة بأيام قليلة كانت القوات الروسية قد احتجزت ثلاث سفن بحرية أوكرانية في أزمة
البحر الأسود، وهو ما دفع ترامب لإلغاء الاجتماع الذي كان مقررًا مع نظيره الروسي، ورغم ذلك

حدث اللقاء بشكل غير رسمي، وتلك كانت علامة الاستفهام الرابعة.

ترامب وبوتين خلال قمة هلسنكي 

ية تثير القلق سر

عدم الإفصاح عما يدور داخل تلك الاجتماعات المغلقة أثار تساؤلات البعض وقلق آخرين، فبحسب
أندرو فايس مستشار الرئيس الأسبق بيل كلينتون للشؤون الروسية فإن “ما يثير القلق هو الرغبة
في إخفاء المعلومات عن فريقك الخاص وحقيقة أن ترامب لم يكن يريد من وزارة الخارجية أو أعضاء

البيت الأبيض أن يعرفوا طبيعة حديثه مع بوتين”، حسبما نقلت الصحيفة.

أمــا الموظفــون الســابقون في الإدارات الأمريكيــة فــيرون أن مــا يقــوم بــه الرئيــس يعتــبر سابقــة لجهــة
ــــون ــــس “خصــــم”، إذ إن العــــادة جــــرت أن يبقــــي الرؤســــاء الأمريكي الاجتمــــاع بمفــــرده مــــع رئي

مساعدًا واحدًا على الأقل (بالإضافة إلى المترجم) في الغرفة لتجنب سوء الفهم لاحقًا.



يــر الخارجيــة الأمريــكي لشــؤون أوروبــا وأوراســيا، علقــت علــى هــذا الأمــر يــا نولانــد، مساعــدة وز فيكتور
بقولها: “كل الرؤساء الخمس الذين عملت معهم ، الجمهوريين والديمقراطيين، حرصوا على وجود
مساعدين من أجل كلمة واحدة، فقط لحماية سلامة الجانب الأمريكي من المحادثة ضد التلاعب

اللاحق من جانب السوفييت أو الروس” وهو ما لم يحرص عليه ترامب.

احتمالية عزل ترامب زادت بشكل كبير بعد انتخابات الكونغرس في نوفمبر
الماضي، حين تمكن الديمقراطيون من الحصول على غالبية المقاعد في مجلس

النواب

الغريب في الموضوع أن ترامب رغم ما يواجهه من اتهامات مستمرة بعلاقات تشوبها الشك والريبة
مـــع الـــروس الأمـــر الـــذي يـــدفع لأن تكـــون كل لقـــاءاته واتصـــالاته علنيـــة في محاولـــة لإبـــداء حســـن
نواياه، فقد اختار السرية والتكتم عنوانًا لاجتماعاته المختلفة مع نظيره الروسي، وهو ما قد يعزز الرأي
القائل بأن الكشف عما دار في تلك اللقاءات ربما يعزز الاتهامات الموجهة إليه سابقًا ومن ثم تجنب

الإفصاح عنها.

علاوة علــى ذلك يبــدو أن هــذا الغمــوض المحيــط بالاجتماعــات قــد لفــت انتبــاه روبــرت مــولر المحقــق
المكلف بملف العلاقات بين روسيا وترامب، هذا بخلاف الضغوط التي يمارسها الديمقراطيون لمعرفة

تفاصيل ما جرى باللقاءات عبر استدعاء مترجمي الرئيس أنفسهم أو نصوص ما ترجموه.

وفي الجهة المقابلة، دافع أنصار ترامب عن سياسته في عدم الإفصاح عن فحوى لقاءاته مع رؤساء
الــدول الأجنبيــة، لافتين إلى أن نهجــه يختلــف عــن أسلافــه إذ يتعامــل دومًا بطريقــة غــير تقليديــة مــع
الأحداث والمواقف المختلفة، مؤكدين بحسب ما نقلته “نيويورك تايمز” أن لدى ترامب ما يكفي من
الأسباب لإحاطة مبادلاته مع الزعماء الأجانب بالسرية وذلك منذ أن تم تسريب مكالماته الهاتفية مع

قادة المكسيك وأستراليا ونشرتها صحيفة “واشنطن بوست”.



ير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا يا نولاند مساعدة وز فيكتور

مستقبل غامض

تواصل الضغوط السياسية والاقتصادية والأمنية إحكامها حول كرسي ترامب، إلى الحد الذي أد
فيه خبراء في قائمة المخاطر المحتملة لعام ، إمكانية عزل الرئيس الأمريكي، حسبما أفادت قناة

“سي إن بي سي” نقلاً عن كبير مستشاري شركة “McLarty Associates” ستيف أوكون.

القنــاة أشــارت إلى أن احتماليــة عــزل ترامــب زادت بشكــل كــبير بعــد انتخابــات الكــونغرس في نــوفمبر
الماضي، حين تمكن الديمقراطيون من الحصول على غالبية المقاعد في مجلس النواب، متوقعة أن
يتخــذوا العــام الحــاليّ إجراءات معينــة مرتبطــة بعــزل الرئيــس، فيمــا أشــارت إلى أن أزمــة الميزانيــة بين
يــة مــع الصين وســياسة الاحتيــاطي الــبيت الأبيــض والكــونغرس، إضافــة إلى تفــاقم الحــرب التجار
الفيـدرالي الصارمـة في الولايـات المتحـدة بشـأن معـدل الخصـم الأسـاسي، فضلاً عـن خسـارة واشنطـن

للكثير من حلفائها بسبب سياسات ترامب قد تسرع من هذا الاحتمال.

وفي السياق ذاته فإن الاتهام الموجه لترامب بالعمل مع موسكو ضد مصالح الأمن القومي الأمريكي
دفع بالبعض إلى استرجاع فضيحة التجسس الشهيرة “ووترجيت” وتسليط الضوء عليها مجددًا،
في إشارة إلى احتمالية أن يواجه مصير الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون الذي أجبر على الاستقالة في
 من أغسطس  لتبدأ محاكمته محاكمته في سبتمبر من نفس العام قبل أن يصدر الرئيس

جيرالد فورد – الذي خلفه – عفوًا عنه “لأسباب صحية”.
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